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عن أبي أمامة -رضي االله عنه-: أن رســول االله صلى الله عليه وسلم قال: «من أحب 
الله وأبغــض الله وأعطــى الله ومنع الله فقد اســتكمل الإيمان» (أخرجه أبو 

داود) (١).
عن أبي أمامة -رضي االله عنه-: (أبو أمامة): كنيةٌ لعدةٍ من الصحابة 
، وســائرهم أنصاريون من (الأوس) ومــن (الخزرج).  أحدهــم باهليٌّ
وراوي الحديث هو (أبو أمامة الباهلي)(٢)، واسمه: صُديُّ بن عجلان، 
صحابــي جليلٌ من المكثرين في الرواية، شــهد (بيعــة الرضوان) في 
(الحديبية) وروى الطبراني بســند ضعيفٍ أنه شهد (أُحُدًا) أيضًا. ثم 

) ذكره (ابن حبان) ثم سكن (حمص) إلى أن مات. ذكره (ابن  إنه شــهد وقعة (صفين) مع (عليٍّ
سعد) وكانت وفاته سنة ٨٦هـ، وهو آخر من مات من الصحابة بالشام.
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«من أحب الله وأبغض الله وأعطى الله ومنع الله فقد 
اســتكمل الإيمان»: معنى القرينتين الأوليين قد 
مضى في شــرح الخلــة الثانية مــن الحديث الذي 
قبلــه. غيــر أن معمول الحــب والبغــض هنا غير 
مذكورٍ، فيعم الناس والأشــياء. والإعطاء والمنع 
من ثمــرات الحب والبغــض، لأن القلب هو أمير 
البدن يصلحُ بصلاحه ويفســد بفساده. فمن كان 
حبه الله وبغضــه الله وكان إعطاؤه الله ومنعه الله، فلا 
يُعطــي أحدًا طمعًا في مكافأته أو حبًا في محمدته 
أو رغبــةً في حُســن الأحدوثــة بين النــاس إذا رأوا 
عطاءه أو سمعوا به. ولا يمنع أحدًا لعداوةٍ دنيوية 
ولا حبًــا فــي المال وحرصًــا عليه. بــل يمنع من 
يمنعــه وقوفًــا عند أمر االله كأن يمنــع زكاته من لا 
يســتحقها من غنيٍّ أو هاشــميٍّ ويُعطي من يعطيه 

قاصدًا وجه االله لا يريد من أحدٍ جزاءً ولا شكورًا.
وإذا توســعنا في معنى الإعطــاء والمنع تناولا 
كل فعــلٍ يعطيه من نفســه بالإقدام عليه أو يمنعه 
بالكــف عنــه، فيجتمع من هــذه القرائــن الأربع 

صلاح النيات والأعمال كلها.
ولا ريــب أن من كان فــي ميوله ومعاملاته إنما 
يصــدر عن باعث الدين متحريًا رضا االله وســخطه 
فــي كل ما يأتــي ويذر فقد اســتكمل الإيمان حقًا 
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زيــادة الإيمــان ونقصانه -من كتاب الســنة- قال 
المنذري: في إســناده القاســم بن عبــد الرحمن، 

وقد تكلم فيه غير واحدٍ. اهـ.
أقــول: هــذا الوهن في ســنده لا يوجــب وَهْنًا 
فــي متنه، فمعنــاه صحيحٌ مؤيــدٌ بقواعد الكتاب 
والســنة، وقد روى الترمذي مثله في صفة القيامة 
والرقائق عــن «معاذ بن أنس الجهنــي» ولفظه أن 
رســول االله صلى الله عليه وسلم قال: «من أعطى الله ومنع الله وأحب 
الله وأبغض الله وأنكح الله فقد اســتكمل إيمانه»(٣) 

قال: وهذا حديثٌ حسنٌ.
عن أنس -رضي االله عنه- قال: قال رســول االله 
صلى الله عليه وسلم: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 

لنفسه» أخرجه الخمسة إلا أبا داود(٤).
«لا يؤمــن أحدكم حتى يحــب لأخيه ما يحب 
لنفســه»: الخطاب في (أحدكم) يَعُــمُّ معناه كل 
المسلمين في كل العصور وإن كان بصيغته خاصًا 
بالمشــافهين والأصرحُ في هذا العموم رواية: «لا 

يؤمن أحدٌ» أو «لا يؤمن عبدٌ».
والمراد (بــالأخ) من له أخوة الإســلام مُطلقًا 
كمــا صرحت بــه بعــض الروايات بلفــظ: «حتى 
يحب لأخيه المســلم» فالمسلمون على اختلاف 
شــعوبهم وقبائلهم وديارهم وألســنتهم وألوانهم 

أسرة واحدة: 
ثن ¬  ®  ¯ثم

(الحجرات: ١٠)

وفي رواية للنسائي: «والذي نفس محمدٍ بيده 
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه 
مــن الخير». وهــذا قيــدٌ لا بد منــه؛ لأن من كان 
يحب لنفسه شيئًا من الشهوات المحرمة ليس من 
تمام إيمانه أن يحب للمسلمين مثل ذلك. وإنما 
سُــكت عنه فــي الروايــات الأخرى اتــكالاً على 
فهمه من مقاصد الشريعة وعُرف خطابها. وذُكر 
في هذه الرواية دفعًا لأدنى إبهام، بالتنصيص على 
أن المــراد بالمحبوب ما هو خيرٌ شــرعًا، والخير 
الشرعي يتناول الحظوظ الأخروية كلها، كالعلم 
النافــع والعمــل الصالح، والعاقبة الحســنى. ولا 
يتنــاول من حظــوظ الدنيــا إلا مــا كان منها غير 
مذمومٍ، كسعة الرزق من الحلال، ونجابة الأولاد، 
وطول العمر، والسلامة من المكاره وأشباه ذلك.
وقولــه عليه الســلام: «ما يحب لنفســه» أي: 
مثل ما يحب لنفسه، فهو مفعولٌ به على التشبيه، 
كمــا يُنصب المفعــول المطلق على التشــبيه في 
قولــك: سِــرْتُ سَــيْرَ زيــدٍ أي: مثل ســيره. على 
أن تقديــر المضاف في هــذه الأمثلة إنمــا يُحتاج 
إليه طلبًا لاســتقامة الكلام عقــلاً(٥) عند التدقيق 
الفلســفي، وقلما يُلاحظ العربــي هذا التقدير في 
محاوراتــه ومخاطباته، بل ربمــا كانت ملاحظته 
مؤديــة لخلاف مقصــوده، فإن بنــاءه الكلام على 
هذا الحذف يريد به أن يُعطي الســامع من الأمرين 
المتماثلين صورة واحدة، اعتمادًا على أن بينهما 
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مــن تمــام المماثلة في الكــم والكيف ما يســوغُ 
دعوى هذا الاتحاد وإن تعدد مكانهما.

والحديث يرمي إلى هذا الغرض فيما يرمي إليه 
من المعاني، فإنه كما يطلب من المسلم أن يُحب 
الخير لسائر المســلمين يُطلب منه فوق ذلك أن 
يُســويهم بنفســه في قــدر ما يُحبه، حتــى كأن ما 
يتمنــاه لهم هو عين ما يتمناه لنفســه. وذلك بألا 

يتمنى لنفسه أكثر ولا أفضل مما يُحبهُ لهم.
وقــد يظن بعض النــاس أن هذين المطلبين من 
النوافل المستحبة في الدين وأنهما بمنـزلة الإيثار 
علــى النفس أو آكدُ منــه قليلاً. وليس كذلك، بل 

هما من واجبات الإيمان ومن آكد واجباته.
وحسبنا دليلاً على عظم شأنهما وغلظ حقهما 
أن النبــي صلى الله عليه وسلم جعل اســم الإيمان لا يســتحقه من 

خلا قلبه منهما.
نعم اشــتهر فــي أمثال هذه الزواجــر أن يتأول 
العلماء الإيمان المنفي فيها على معناه المجازي، 
فيقــال: «لا يؤمن أحــدٌ» أي: لا يكمــل إيمانه أو 
لا يؤمــن إيمانًــا كاملاً. كمــا يقال: «فــلانٌ ليس 
بإنســانٍ» بمعنى أنه غير مُراعٍ لآداب الإنســانية، 

لا بمعنى أنه ليس حيوانًا ناطقًا.
وهــذا كلامٌ حقٌّ في جوهــر معناه، وإن كان في 
صورتــه لا يخلو من إبهام، بل مــن إيهامٍ للباطل. 
أما إنه حقٌ في جوهره فلأنه ليس مقصود الحديث 
نفــي أصل الإيمان بحيث يخرج عن الملة كل من 
لــم يكن كذلك، فــإن إجماع أهل الســنة على أن 
المســلم لا يُكفر بذنبٍ، ومما يؤيده في خصوص 
الموضــوع ما رواه أحمد عن معاذ بن جبل -رضي 
االله عنــه- أنه ســأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضــل الإيمان 
فقــال: «أن تحــب الله وتبغض الله وتُعْمِل لســانك 
في ذكر االله» قال معاذ: وماذا يا رســول االله؟ قال: 
وأن تحب للناس ما تحب لنفســك وتكره لهم ما 
تكره لنفسك». فلم يجعل هذه الخصال من أصل 
الإيمان بل من أفضل خصاله كما جعل منها الحج 

المبرور والجهاد وغيرهما.
وأمــا إنــه مُبهمٌ وموهــمٌ للباطل فــلأن (كمال 
الإيمــان) كلمــةٌ غيــر محــدودة إذ هــي مقولــةٌ 
بالتشــكيك على كل فرعٍ من فــروع الدين فرضًا 
أو نفــلاً، وأول ما ينســاق الذهن منهــا إلى نوافل 
وواجباتــه.  فرائضــه  إلــى  لا  ومندوباتــه  الديــن 
فالتعبيــر بها في هذا المقــام مفوتٌ لمعنى الزجر 
الشــديد المقصود من الحديــث، مُهونٌ للخطب 
في مخالفته، بل يكاد يغري بالتســاهل في امتثالهِ 

إذ لا يطلب هذا الكمال إلا قليلٌ من الناس.
والأحــرى بمن يتصدى لشــرح هــذا الحديث 
وأمثالــه أن يُعبــر بالعبــارة الصريحــة المحــدودة 
فيقــول: (لا يؤمــن) أي لا يقــوم بالواجب الذي 
يفرضــه الإيمــان بــل يكــون مــن أهــل الفســوق 
والعصيــان، إلى نحو ذلك من العبارات الكاشــفة 
عــن وجه ما فيه من الزجــر والتغليظ، المبينة لما 

في مخالفته من ضروب الإثم والباطل.
ولعمري إنه لا ينطوي على كراهة الخير للغير 

إلا أحد ثلاثة: 
(إما) رجلٌ يسخط قضاء االله ولا يطمئن لعدالة 
تقديــره، فهو يريد أن يقســم رحمة ربه على غرار 
شــهوته، ولــو اتبع الحق هــواه لمــا أذن لغيره أن 

يتنسم نسيم الحياة: 
  p   o   n   m   l   k    j   i ثن 

w  v  u  ts   r  qثم
(الإسراء: ١٠٠)
ومثــل هذا المعترض علــى حكمة االله ليس من 
الإيمان في شــيءٍ، وإنما هو من أتبــاع إبليس في 

الدنيا والآخرة.
(وإمــا) رجلٌ أكل قلبــه الحقد والحســد وما 
يمــتُ إليهما مــن الأدران الباطنية التي قد يولدها 
ســقم الطبع ومرض النفس، وهذا ربما يجد دواءه 
بطــول العــلاج تحــت إشــراف طبيبٍ مــن أطباء 
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القلوب أمثال الإمام الغزالي رحمه االله.
(وإما) رجلٌ أذهلته شهوة طبعه عن سعة فضل 
االله، حتى كأنه يخشى إذا زاحمه الناس على الخير 
ألا يبقــى له حظٌ معهم. وهذا دواؤه عندنا الإيقاظ 
والتنبيه بالذكرى التي تنفع المؤمنين حتى يتذكر 
أن مــا عنــد االله لا ينفدُ بكثــرة الإنفــاق، وأنه لن 
يُعجز االله أن يُعطي لغيره مثل ما أعطاه من غير أن 
ينقص ذلك شيئًا من نعمته عليه. وحسبهُ من هذه 
الذكرى أن يسمع مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «يد االله ملأى لا 
اءُ بالليل والنهار أرأيتم ما أنفق  يغيضها نفقةٌ، سَحَّ
منذ خلق الســموات والأرض فإنــه لم يغض ما في 

يده»(٦) (رواه الشيخان).
وقولــه صلى الله عليه وسلم فيما يرويــه عن ربه مــن الحديث 
القدسي الذي أوله: «يا عبادي كلكم ضالٌ إلا من 
كُمُ  هديته»(٧) قــال: «ولو أن أولكم وآخركم وحَيَّ
وميتكم ورطبكم ويابســكم اجتمعــوا في صعيدٍ 
واحدٍ فســأل كل إنســان منكــم ما بلغــت أمنيته 
فأعطيت كل ســائلٍ منكم ما ســأل ما نقص ذلك 
مــن مُلكي إلا كما لو أن أحدكم مر بالبحر فغمس 
فيه إبرةً ثم رفعها إليه»(٨) رواه الترمذي وحسنه.

بقــي لقائــل أن يقــول: «إن المرء قد يشــتهي 
لنفســه مرتبة الســبق في أمر ما، وهــذه منـزلةٌ لا 
تُمكــنُ المســاواة فيهــا ولا تُقبلُ مُزاحمــة اثنين 
عليها فكيف يحب لغيره مثل ما يحب لنفسه في 

هذا الفرض، مماثلةً بالشخص لا بالنوع؟
والجــواب أن محبة العلو إمــا أن تكون في أمر 

الدنيا أو في أمر الدين:
فأمــا أمــر الدين فمحبــة العلو فيــه مقبولةٌ بل 

منــدوبٌ إليها؛ لأنها من دواعي طلب الكمال في 
الأعمال وهذا هو مجال التنافس الحقيقي.

 (A@  ?)
(البقرة: ١٤٨) 

ثن e  d  cثم
(الحديد: ٢١) 

ثنμ  ´  ³  ¶ثم
 (المطففين: ٢٦) 
لكــن بشــرط أن يكون نظره فــي ذلك إلى االله 
لا إلــى الناس، أعني ألا يكــون همه مُزاحمة غيره 
أو كراهــة فضل االله عليه أو تمنــي زواله عنه، فإن 
طلب العلو في الدين لا يجتمع والغل والحسد في 

قلبٍ واحدٍ: 
ثن´  º  ¹  ¸  ¶  μثم

(الأعراف: ٤٣) 
بــل يكــون مطمح قصــده نيل القُــرب من ربه 
والوصــول إلــى أعلى الدرجــات الممكنــة لمثله 
عنده. وهذا معنــى لا يضيقُ على المتزاحمين بل 
يسع الأمثال وأمثال الأمثال، فليس قُربُ العبد من 
ربه بموجبٍ بُعــد غيره عنه كما يتصور في منازل 
الدنيــا، ومثال هــذا كما ذكره الغزالــي أن الناس 
ــقُ بعضهم على بعضٍ فــي النظر إلى نجوم  لا يُضَيِّ
الســماء كما يُضيق بعضهــم على بعضٍ في النظر 

إلى البساتين.
وأمــا العلو في أمور الدنيا فلا نُســلم أنه داخلٌ 
في مســمى (الخيــر) الشــرعي حتــى يدخل في 
موضــوع الحديث، فقد قال صلى الله عليه وسلم: «انظروا إلى من 



المختار من كنوز السنة

١٥٧٥ رمضـــــان  ١٤٤٠ هـ - مــايـــــو  ٢٠١٩ م
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هو أســفل منكــم ولا تنظروا إلى مــن هو فوقكم، 
فإنه أجــدرُ ألا تــزدروا نعمة االله عليكــم»(٩) رواه 
الترمذي وصححــه وتفصيله في الحديث الآخر: 
«خصلتان مــن كانتا فيه كتبه االله شــاكرًا صابرًا، 
ومن لم تكونا فيه لم يكتبه االله شاكرًا ولا صابرًا. 
من نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به، ونظر 
فــي دنياه إلى من هو دونه فحمد االله على ما فضله 
به عليه، كتبه االله شاكرًا صابرًا، ومن نظر في دينه 
إلى مــن هو دونه ونظر في دنيــاه إلى من هو فوقه 
فأســف على ما فاته منها لم يكتبه االله شــاكرًا ولا 

صابرًا» رواه الترمذي(١٠) وقال: حسنٌ غريبٌ.
وبعــد تســليم أن محبة العلــو بغير اســتكبارٍ 
ليست مذمومة شــرعًا وإنما هي خلاف الأفضل، 
نقــول إن مــن وجــد مــن نفســه هــذا الميــل إلى 
المراتب الســامية في الدنيــا يجب عليه أن يُوطن 
قلبه على حب مثلها لأخيه، وذلك على صورتين: 

إمــا بأن يُحب له الحصول علــى مثل هذه المرتبة 
من الســبق في محبوبٍ آخــر بحيث لا يُزاحمه في 
رَ أن غيــره لو حصل  هــذا المقصد، وإما بــأن يُقدِّ
على هذه المرتبة التي يشتهيها لنفسه لم ينفسها 
عليهــا، بــل يرضاها له، فإن نال ما تمناه لنفســه 
وقد انطوى على هذه المحبة فعســى االله أن يبارك 
لــه فيما أعطــاه، وإن كانــت الأخرى فعســى االله 
أن يعوضــهُ مثلــه أو خيــرًا منه في أمــرٍ آخر ببركة 

سماحة نفسه ورضاه.
نٌ وحُب  وبهــذا تبين أن تحقيــق المســاواة بيِّ
الخيــر للغيــر وحــب الخيــر للنفس ممكــنٌ في 
أمــر الدنيا والآخــرة وأنه فرضٌ على المســلم في 

كليهما.
أخرجــه  داود»:  أبــا  إلا  الخمســة  «أخرجــه 
الترمــذي فــي أبــواب: صفــة القيامــة والرقائق. 

وأخرجه الباقون في كتاب الإيمان.
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